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763 ‐ ماذا ينفع الميت بعد موته وهل يسمع خطاب الأحياء

السؤال

توف والدي منذ أسبوعين ، الذي أريد أن أعرفه هو : عندما نذهب أنا وباق أفراد العائلة لزيارة قبره ، هل يستطيع أن يسمعنا

ويسمع ما نقول له ؟ وإذا لم يستطع ، هل هناك طريقة تجعله يسمعنا ؟ أرجو الرد سريعاً لأن أود أن أعرف وذلك لأن أظن أن

الجواب سيساعدن فيما أمر به من ألم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

، ( إنك لا تُسمع الموت ) : وقوله ( القبور وما أنت بمسمع من ف ) : الأصل أن الأموات لا يسمعون كلام الأحياء لقوله تعال

ولما خاطب النب صل اله عليه وسلم قتل الفار بعد معركة بدر أسمعهم اله كلامه وهم ف قاع البئر الت دفنوا فيها وكانت

تلك حالة خاصة كما ذكر العلماء رحمهم اله ( يراجع كتاب الآيات البينات ف عدم سماع الأموات )

ولعل الدّافع النفس لتمنّيك سماع والدك لك هو محاولة عمل شء لإيجاد الصلة بعد انقطاعها تخفيفا لألم الفراق الذّي تحسين

به ، ألا فلتعلم أيتها الأخت السائلة أنّ الشّريعة قد بينت ماذا يستفيد الميت من الأحياء وماذا يصل إليه ف قبره من جهتهم ،

فقال النب صل اله عليه وسلّم : اذَا مات الإنْسانُ انْقَطَع عنه عملُه الا من ثَلاثة إلا من صدَقَة جارِية أوعلْم ينْتَفَع بِه أوولَد

صالح يدْعو لَه . رواه مسلم/1631 .

فأهم ما ينفع والدك بعد موته الآن وأعظم ما تصلينه به وهو ف قبره : الاجتهاد ف الدعاء له بالمغفرة والرحمة والجنّة والعتق

من النّار ونحو ذلك من الأدعية الطيبة الحسنة .

واستغفار الذكر والأنث من أولاد الميت للميت ‐ وهو الدعاء له بالمغفرة ‐ فيه ميزة عظيمة كما قال رسول اله صلَّ اله

لَدِكَ لَكَ . رواه ابن ماجة رقم 3660 وهو فغْفَارِ وتبِاس قَالذَا فَيه َّنا قُولفَي نَّةالْج ف تُهجرد فَعلَتُر لجنَّ الرا : لَّمسه ِ ولَيع
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تَتافْتُل منَّ اا لَّمسو هلَيه عال َّلص ِلنَّبل لا قَالجنَّ را انْهه عال ضشَةَ رائدقة عنه لما روت عومما يصل إليه كذلك الص

نَفْسها ( أي ماتت ) واظُنُّها لَو تَلَّمت تَصدَّقَت فَهل لَها اجر انْ تَصدَّقْت عنْها قَال : نَعم . رواه البخاري : فتح 1388

منَّ اا هال ولسا ري ا فَقَالنْهع بغَائ وهو هما تيّنْهم تُۇفه عال ضةَ رادبع نعدَ بنَّ سا انْهمه عال ضاسٍ ربع نوعن اب
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اسم لبستانه سم ) افخْرالْم طائنَّ حشْهِدُكَ اا ّنفَا قَال منَع ا قَالنْهع بِه دَّقْتنْ تَصا ءَا شهنْفَعيا انْهع بنَا غَائاو تيّتُۇف

بذلك لثرة ثمره ) صدَقَة ٌ علَيها . رواه البخاري : فتح : 2756

قَال نْهع دَّقتَصنْ اا نْهع رّفي لوصِ فَهي لَمالا وكَ متَرو اتم ِبنَّ اا لَّمسو هلَيه عال َّلص ِّ ِلنَّبل لا قَالجنَّ رةَ اريره ِبا نوع

رواه النسائ* منَع

اءالْم ْقس قَال لفْضا دَقَةالص يفَا قُلْت منَع ا قَالنْهع دَّقتَصفَاا اتَتم منَّ اا هال ولسا ري قُلْت ةَ قَالادبع ندِ ابعس نوع

رواه النسائ*

ومما يصل إل الميت كذلك الحج والعمرة عنه بعد أن يون الح قد حج واعتمر عن نفسه .

وقد روى عبد اله بن بريدَةَ عن ابِيه رض اله عنْه قَال بينَما انَا جالس عنْدَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اذْ اتَتْه امراةٌ

فَقَالَت انّ تَصدَّقْت علَ ام بِجارِية وانَّها ماتَت قَال فَقَال وجب اجركِ وردها علَيكِ الْميراث قَالَت يا رسول اله انَّه كانَ علَيها

ه فا . رواه مسلم رحمه النْهع ِجح ا قَالنْهع جحفَاقَطُّ ا جتَح ا لَمنَّها ا قَالَتنْهع ومص ا قَالنْهع ومصفَارٍ اشَه موص
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وهذا يدل كذلك عل مشروعية قضاء الصيام عنه .

فَقَالَت لَّمسو هلَيه عال َّلص ِالنَّب َلا تاءةً جارنَّ امه عنهما اال اسٍ رضبع نومما ينفع الميت أيضا قضاء نذره لحديث اب

منَع قَالَت تَهينْتِ قَاضكا نيكِ دما َلانَ عك تِ لَويارا انْهع ِجح منَع ا قَالنْهع جحفَاا جنْ تَحا لقَب اتَتفَم جنْ تَحا تنَذَر منَّ اا

فَقَال اقْضوا اله الَّذِي لَه فَانَّ اله احق بِالْوفَاء *البخاري فتح 7315

ومما يصل إل الميت كذلك من الأجر إشراك قريبه له بالأضحية عند ذبحها وقد قال النب صل اله عليه وسلم عند ذبح

أضحيته : بِاسم اله اللَّهم تَقَبل من محمدٍ وآلِ محمدٍ رواه مسلم رقم 1967 وآل محمد فيهم الأحياء والأموات .

وأما مسألة زيارة النساء للمقابر فقد تقدّم الجواب عنها ( يراجع سؤال رقم 251 ) .

واعلم أيتها الأخت السائلة أنّ انشغالك بإخلاص الدّعاء لأبيك هو أهم وأول لك وأنفع للميت من التفير بمسألة سماعه

لصوتك فاحرص عل ما ينفعه وينفعك ، واحذري وأهلك من البدع المحرمة كذكرى الأربعين ومرور سنة ومجالس الفاتحة

ومنرات المقابر ونحو ذلك مما يفعله الجهلة ويقلّد بعضهم بعضا فيه .

أسأل اله أن يغفر لأبيك ويرحمه ويتجاوز عنه وعن سائر أموات المسلمين إنه هو الغفور الرحيم .
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